
 عامًـا علـى النكسـة.. أيـن تقـف القضيـة
الفلسطينية اليوم؟

, يونيو  | كتبه يوسف سامي

في  يونيو/حزيران  كان الفلسطينيون على موعدٍ مع احتلال ما تبقى من أرضهم بعد هزيمة
سريعـة للعـرب لم تتجـاوز  أيـام نجحـت فيهـا دولـة الاحتلال الإسرائيلـي في السـيطرة علـى قطـاع غـزة
والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية إلى جانب احتلال مساحات واسعة من الأراضي المصرية

ية. والسور

شكلت هذه الهزيمة صفعة جديدة للعرب وخيبة أمل كبيرة للفلسطينيين الذين لم يكونوا قد تعافوا
ير أرضهم من الاحتلال الإسرائيلي الذي سيطرت عصاباته بعد من آثار النكبة وخذلان العرب في تحر

. الصهيونية على جزء كبير منها خلال عام

وإلى جانب ذلك، فقد عززت من السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية على مستوى الضفة
الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة، مــا أدى إلى تمــدد الاســتيطان الإسرائيلــي في هــذه المنــاطق علــى حســب

الوجود الفلسطيني واضطرار بعض الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم من جديد.

إسرائيليًا فقد أطلق عليها اسم حرب “الأيام الست”، وذلك من باب التفاخر بالمدة الزمنية القصيرة
الــتي هزمــت خلالهــا الجيــوش العربيــة، إذ يقــول مؤرخــون عــرب، إن “إسرائيــل” اســتغلت عــدة أمــور،
لتبريـر شنهـا للحـرب، ومنهـا إغلاق مصر لــ”مضايق تـيران” بـالبحر الأحمـر في وجـه الملاحـة الإسرائيليـة،
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. مايو/أيار  وهو الأمر الذي اعتبرته “إعلانًا مصريًا رسميًا للحرب عليها”، وذلك في

يًا، لكـــن تبعاتهـــا السياســـية والجغرافيـــة لم تنتـــه بعـــد، حيـــث تواصـــل انتهـــت حـــرب  عســـكر
“إسرائيل” احتلال الضفة الغربية، ومحاصرة قطاع غزة، إلى جانب ضم القدس والجولان لحدودها،
ــة القــدس، فالتقــديرات تشــير إلى أن الاحتلال يســتولي علــى والمــضي في المشــاريع الاســتيطانية بمدين
% من أراضي فلسطين التاريخية البالغة نحو  ألف كيلومتر مربع، وتواصل نهب مقوماتها،

فيما لم يتبق للفلسطينيين إلا % فقط، وتخضع للاحتلال الإسرائيلي.

خلال الحرب دمر الاحتلال ما يقدر بنحو  إلى % من العتاد العسكري في الدول العربية، فيما
لحـــق الـــضرر بنحـــو  إلى % مـــن عتادهـــا العســـكري، إلى جـــانب احتلال الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع

ية. غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية وجنوب لبنان ومرتفعات الجولان السور

ووفـق إحصـاءات فلسـطينية فقـد ترتـب علـى النكسـة تهجير نحـو  ألـف فلسـطيني مـن الضفـة
يــد الغربيــة المحتلــة وقطــاع غزة، معظمهــم نــ إلى الأردن، في حين ترتــب علــى النكســة تســجيل مــا يز

على مليون حالة اعتقال لفلسطينيين منذ عام  وحتى الآن.

ما بعد النكسة.. مسارات القضية
ــالعودة إلى ــا في حينــه علــى حلــم العــودة الــذي راود الفلســطينيين ب رغــم أن النكســة قضــت مرحليً
الأراضي المحتلة عام ، فإن ذلك شكل مسارًا جديدًا في تاريخ القضية الفلسطينية كان أبرزها

ير الفلسطينية. تشكيل التنظيمات الفلسطينية ومنظمة التحر

يــر الــوطني يــر فلســطين وحركــة التحر وخلال الفــترة مــا بعــد النكســة ظهــرت الجبهــة الشعبيــة لتحر
الفلسـطيني “فتـح” ثـم تـوالت الحركـة الوطنيـة بـالجبهتين الشعبيـة (القيـادة العامـة) والديمقراطيـة،
مرورًا بغيرها من التنظيمات التي تواصل ظهورها حتى صعود التيار الإسلامي مطلع الثمانينيات من

القرن الماضي.

ـــر ي ـــه فقـــد كـــان لتـــداعيات حـــرب  أو النكســـة وقـــع كـــبير علـــى منظمـــة التحر في الـــوقت ذات
الفلسـطينية، الـتي كـانت لا تـزال فتيـة آنـذاك، ونتـج عنهـا تأسـيس فصائـل جديـدة منشقـة ذات فكـر
أقـرب إلى الماركسـية منهـا إلى القوميـة العربيـة، نتيجـة لتـدهور المـشروع القـومي العـربي في فـترة مـا بعـد

النكسة.

وشهــدت فــترة مــا بعــد حــرب “الأيــام الســت” بدايــة انتشــار الفــدائيين الفلســطينيين في دول الطــوق
يا، إذ بدأ العمل المقاوم يظهر من الملاصقة للحدود المحتلة مع فلسطين خاصة الأردن ولبنان وسور
خــا فلســطين، بعــد ســقوط الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بيــد “إسرائيــل” وإكمــال احتلالهــا لأرض

فلسطين.



يشار إلى أن النزوح الجماعي للفلسطينيين بعد النكسة عام  إلى دول الجوار وخاصة الأردن،
الذي يحوي أصلاً نسبة كبيرة من الفلسطينيين منذ النكبة عام ، وبسبب قربه جغرافيًا من
يــر في الأردن يــة معهــا، أدى إلى تمركــز رئيسي لمنظمــة التحر فلســطين، حيــث يتشــارك بأطــول حــدود بر

. الذي استمر حتى عام

وهنـا يجـب لفـت الانتبـاه إلى أن العلاقـة بين المنظمـة والعديـد مـن الـدول العربيـة تميزت بفـترات مـن
الشـد والجـذب بحسـب انسـجام المواقـف السياسـية لهـذه الـدول أو اختلافهـا مـع توجهـات المنظمـة،
وكـان الأردن مثـالاً بـارزًا علـى ذلـك، فأغلـب سـنوات حكـم الملـك حسين شهـدت العلاقـة بينهمـا تأزمًـا
وصــل في بعــض الفــترات إلى حــد الانفجــار كمــا حــدث في عــام  –  وهــي الأحــداث الــتي

اشتهرت باسم أيلول الأسود.

كثر أسباب الخلاف بين الحكومة الأردنية والفدائيين الفلسطينيين الموجودين بالأردن، هو كان من أ
يـر عنهـا داخـل الدولـة الأردنيـة، وهـو مـا شعـور الحكومـة الأردنيـة بوجـود كيـان مسـتقل لمنظمـة التحر
أطلقــت عليــه مصــطلح “دولــة داخــل دولــة”، كذلــك عمليــات خطــف الطــائرات الغربيــة الــتي كــانت
يــر المنظمــة تقــوم بهــا ويتــم تفجيرهــا لاحقًــا في صــحراء الأردن، وكــان تيــار في الجبهــة الشعبيــة لتحر
فلسطين على رأس هذه العمليات التي أدانتها لاحقًا، حيث كان وديع حداد العقل المدبر لعمليات
الاختطــاف هــذه، وكــان تعليلــه بالتخطيــط لهــذه العمليــات هــو تعريــف العــالم بوجــود قضيــة شعــب

فلسطين.

، وجـاءت أحـداث أيلـول الأسـود وهـو الاسـم الـذي يشـار بـه إلى شهـر سـبتمبر/أيلول مـن عـام
الذي يعرف أيضًا “بفترة الأحداث المؤسفة”، في هذا الشهر تحرك الجيش الأردني بناءً على تعليمات
الملك حسين لوضع نهاية لوجود المنظمات الفلسطينية الموجودة في المدن الأردنية التي أرادت إحداث

تغير في الأردن. 

لم تكن العلاقات بين الملك حسين وجمال عبد الناصر جيدة، الأمر الذي أعطى منظمة التحرير قوة
دافعــة داخــل الأردن مــرده أن الأنظمــة العربيــة المجــاورة للأردن ســوف تتــدخل إلى صالــح المنظمــات
الفلســطينية إذا نشــب الصراع مــع الجيــش الأردني إلا أن ذلــك لم يحــدث، اضطــرت بعــدها القيــادة
الفلســطينية أن تنســحب مــن عمّــان إلى الريــف الأردني في الشمــال، وبــالأخص أحــراش جــرش بعــد
انعقــاد مــؤتمر القــاهرة بين الملــك حسين ويــاسر عرفــات برعايــة جمــال عبــد النــاصر قبيــل وفــاته بأيــام
فقط، إلا أن الصدام تجدد بين منظمة التحرير والحكومة الأردنية في يوليو/تموز ، ما أدى إلى

خروج قوات الثورة الفلسطينية من الأردن نهائيًا ومعها جميع الفدائيين وأسلحتهم إلى لبنان.



اللاءات الثلاثــــة.. لا تفــــاوض لا اعــــتراف لا
صلح

كان من نتائج حرب ، صدور قرار مجلس الأمن رقم ()، وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربية
كملها، وفتح باب في الخرطوم، وتهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأ

الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.

 بُعيــد هزيمــة النكســة في يونيــو/حزيران  ســبتمبر/أيلول أغســطس/آب و  مــا بين
التي احتلت القوات الإسرائيلية خلالها الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، انعقدت القمة
يـــر شعبيـــة ضـــد يـــا الـــتي دعـــت إلى حـــرب تحر العربيـــة وحضرتهـــا كل الـــدول العربيـــة باســـتثناء سور

“إسرائيل”.

دفعــت ظــروف الهزيمــة باتجــاه تبــني القمــة العربيــة قــرارات “حازمــة” مثــل إعلان اللاءات الثلاثــة: “لا
صـلح ولا تفـاوض ولا اعـتراف بإسرائيـل”، وخلقـت أجـواء “مصالحـة عربيـة جديـة” تجلـت في الصـلح
كـبر زعيمين عـربيين حينهـا، الراحلان الرئيـس المصري جمـال عبـد النـاصر والملـك السـعودي الملـك بين أ

فيصل.

ويـرى مراقبـون أن قمـة الخرطـوم اسـتطاعت بقراراتهـا أن تؤكـد أن العـرب يسـتطيعون قطـع الطريـق
أمــام “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة الســاعيتين لاســتغلال ضعــف العــرب جــراء الهزيمــة، ويرفضــون
الاستسلام رغم التفوق العسكري الإسرائيلي الكبير والدعم الأمريكي الغربي اللامحدود لـ”إسرائيل”،

لذلك وُصفت هذه القمة بأنها كانت “الأقوى في تاريخ القمم العربية”.

ــدولي ــى الصــعيد ال ــد جهــودهم في العمــل الســياسي عل ــى توحي ــرز القــرارات الاتفــاق عل ــان مــن أب ك
 والـدبلوماسي لإزالـة العـدوان، وتـأمين انسـحاب القـوات الإسرائيليـة مـن الأراضي الـتي احتلتهـا بعـد
يونيـو/حزيران ، وذلـك في نطـاق المبـادئ الأساسـية الـتي تلتزم بهـا الـدول العربيـة، وهـي: عـدم
الصلح مع “إسرائيل” أو الاعتراف بها وعدم التفاوض معها والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في

وطنه.

كـبر للفعـل المقـاوم الفلسـطيني، خصوصًـا أن هـذه شكلـت هـذه القمـة وهـذه اللاءات الثلاثـة دافعًـا أ
القرارات جاءت بعد فترة وجيزة من النكسة واحتلال ما تبقى من فلسطين، غير أن الأمر لم يدم إلا

سنوات بسيطة حتى انفرط عقد رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشكلت حرب عام  أولى الضربات في خاصرة المقاطعة والممانعة للاحتلال، حيث جاءت اتفاقية
كــامب ديفيــد الأولى الــتي جــرت في عهــد الرئيــس المصري الراحــل أنــور الســادات ليبــدأ معهــا أول عهــد
الانفتاح العربي على الاحتلال قبل أن يتتابع الأمر باتفاقيات جرت مع الأردن مرورًا بغيرها من الدول.



تفـــاوض وصـــلح واعـــتراف.. كيـــف تبـــدل
الحال؟

مع تتابع الاتفاقيات والاعترافات التي جرت بالاحتلال الإسرائيلي بداية من مصر مرورًا بالأردن إلى أن
وصل الأمر ليشمل دولاً خليجية وعربية مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وسط حديث

عن مباحثات تجري مع السعودية للوصول إلى اتفاقيات تطبيع.

وعـن تبـدل الاحتلال إلى انتهـاء مرحلـة “اللاءات الثلاثـة” يمكـن الإشـارة إلى أن الواقـع السـياسي لعـب
دورًا بارزًا في الوصول إلى مرحلة القبول بالتطبيع، إذ سعت بعض الدول المطبعة للحفاظ على واقعها

السياسي الحاليّ وحماية كراسي حكامها في ظل الأوضاع غير المستقرة داخليًا.

ية التي وإلى جانب ذلك، فإن الكثير من هذه الدول روجت لفكرة المشهد الاقتصادي والمصالح التجار
مـن شأنهـا أن تسـاهم في التخفيـف مـن الأزمـات الاقتصاديـة الموجـودة في هـذه البلـدان، عـبر التعـاون

الاقتصادي مع الاحتلال على اعتبار أن اقتصاده من أقوى الاقتصاديات في العالم.

وبموازاة هذا الأمر فإن بعضًا من قادة هذه الدول روجوا لفكرة أن التطبيع من شأنه أن ينعكس
بالإيجـاب علـى القضيـة الفلسـطينية كمـا روج آل زايـد في الإمـارات لهـذه الفكـرة عنـد توقيـع اتفاقيـات

“أبراهام” برعاية أمريكية قبل عدة سنوات وبحضور بحريني مغربي ضمن هذه الاتفاقيات.

مسـتقبل القضيـة.. حصـار المقاومـة وخنـق
الفلسطينيين؟!

 عربي
ٍ
بعد مرور  عامًا على النكسة يمكن القول إن مستقبل القضية الفلسطينية يبدو بلا ظهير

حقيقــي في ظــل الثــورات المضــادة للربيــع العــربي، وتســا اتفاقيــات التطــبيع مــع الاحتلال الإسرائيلــي
والحديث عن إمكانية عقد المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.

وفي الــوقت ذاتــه، فــإن هــذه الاتفاقيــات لم تقــف عنــد حــدود إقامــة علاقــات سياســية واقتصاديــة
وعســكرية وأمنيــة، بــل تجــاوزت هــذا الحــد لتصــل إلى مرحلــة التضييــق علــى الفلســطينيين وخنقهــم

وفرض حصار على المقاومة الفلسطينية تحت ذرائع وادعاءات عدة.

 واضح منذ عام  في أعقاب صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ٍ
وبرز هذا الأمر بشكل



إلى سدة الحكم من خلال تدمير الأنفاق الحدودية التي كانت تربط القطاع بالأراضي المصرية، فضلاً
عن إنشاء قواعد عسكرية وطلعات جوية فوق رفح المصرية.

وإلى جـانب حصـار المقاومـة الفلسـطينية، يعـود الحصـار المـالي إلى الواجهـة إذ يعـاني الفلسـطينيون مـن
أزمات مالية واقتصادية كشكل من أنواع الضغط العربي الذي يمارس للقبول بأي حلول في الفترة

الراهنة تنهي الملف الفلسطيني وتجعل الاحتلال كيانًا دائم الوجود.

ويمكن هنا الإشارة للكثير من الطروح السياسية التي يتم تسريبها بين فترة وأخرى أو حتى من خلال
ـــة، كمـــا حصـــل خلال الشهـــور ـــخ وقمـــة العقب ـــم عقـــدها كقمـــة شرم الشي ـــتي يت ـــة ال القمـــم الأمني
الثلاث الماضية حيث استهدفت هذه القمم فرض الهدوء في المنطقة للحفاظ على المصالح الأمنية

الإسرائيلية.
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